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 لأوسط من أنه يمنع الشرق الأقصىتنبع أهمية الشرق ا

 .والشرق الأدنى من التجاوز على بعضهما

 ( دان كويل) 

 

لث ونصف الأنباء الأجنبية في المطبوع والمبثوث الإعلامي بين ث  

 .الأوسط يكون حول الشرق الغربي عادة ما

 ( وين دايرغ) 

• • • • • 

 

 ( أ )

ن الجاري بقي الشرق الأوسط عبر القرن الزائل وسنوات القر

للمشاكل بقدر تعلق الأمر ببقية  اومصدر   اإشكالي   االمبكرة إقليم  

ثرواته الطبيعية إلى  فهل يمكن أن ترد هذه الحال: أجزاء العالم

أم أن  ..قت حكوماته لعقود؟الكبيرة التي أشغلت العالم الصناعي وأر  

ب موقعه الإستراتيجي، الكائن في قلإلى  اأساسالأمر يمكن أن يرد 

 .خارطة العالم على نحو التحديد؟
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على الإجابة الدقيقة، خاصة عندما  اعصي    ااستفهامقد يكون هذا 

من ناحية أولى، بقيت الموارد . يتداخل العاملان أعلاه مع بعضهما

الطبيعية المبطونة في أراضي دول الإقليم الفتية تتواشج مع 

تان الضروريتان المادتان الحيوي ؛مخزونات النفط والغاز العملاقة

بيد أن على المرء أن يتأنى . استثناءية بلا قتصادلجميع الأنشطة الا

بحسابات  امتأخر نسبي   اكتشافليتذكر أن الموارد الطبيعية إنما هي 

التاريخ الأوسع، لأنها لا يمكن أن تتجاوز ما قبل العقود العشرة 

 . الأولى للقرن العشرين

ل أن تضطلع الشركات الأوربية ذا قيمة قب الم يكن النفط عملي  

إلى  بقي النفط الخام ينبعث من باطن الأر . باستكشاف مخزوناته

ان كركوك في العراق، ك  سطحها على نحو طبيعي، بينما جعل سُ 

على سبيل المثال، يستعملون هذا السائل الأسود الكثيف المنبعث من 

حراقه، لأمرا  الجلد عند الحيوان، أو لمجرد إ االبواطن علاج  

 ، منطو  لا مبال   تلويث البيئة على نحو  إلى  الأمر الذي كان يؤدي

ت البدائية للنفظ الخام عبر ستعمالالقد شاعت هذه الا. على سذاجة

عي أنه كان أكثر معرفة أو حكمة في الإقليم برمته، فليس فيه من يد  

النفط ان الدول الغنية بك  إنها لمن المفارقات الطريفة أن سُ . هاستعمال

القابل " الغامض"اليوم بقوا يجهلون أهمية هذا السائل الكثيف 

بل ويجهلون حتى قيمة الأر  التي تبطتن مخزوناته  شتعالللا

، ولكنه ذهب ذو لون "اذهب  "الأسطورية، غير واعين بأنه كان 

 .سودأ
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كالعراق  ؛على أعتاب القرن العشرين، كانت دول مهمة اليوم

ذات أهمية  ؛ودية وإيران ودول الخليج العربيوالمملكة العربية السع

بعد  أدنى مما هي عليه اليوم بالنسبة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما

هذه الأهمية الضئيلة هي التي كمنت خلف الرسم  .بسمارك

بعد تم   عتباطي للحدود البينية بين دول الإقليم، ذلك الرسم الذيالا

توقع واضح المعالم بثمة إلى  ريشي الحرب العالمية الأولى، بلا ما

، تكمن في أراضي هذه ستغلالثروات معدنية وفيرة، ممكنة الا

لخارطة الشرق  امبسط   اعيني   اإذا ما أجرى المرء مسح   .الدول

ن، ين الراحلأيفيد ب اع  انطبانه لابد أن يطور إالأوسط اليوم، ف

ين اللذين رسما خطوط الحدود ب Picot" بيكو" و Sykes" سايكس"

هذه الدول الفتية الواقعة في قلب الشرق الأوسط لم يكونا بحاجة 

على  امجردة لرسم هذه الحدود تأسيس  " مسطرة"لأكثر من 

ات مصلحتي بريطانيا وفرنسا آنذاك، بضمن سياق اعتبار

كولونيالي تنافسي أوربي، وحسب معطيات تفوقهما حقبة ذاك، 

 .قطن الإقليمبغض النظر عن تطلعات وآمال الشعوب التي ت

ومن ناحية ثانية، لعبت مركزية الشرق الأوسط الجغرافية بين 

 اخطوط المواصلات العالمية، دور   التقاءالشرق والغرب، كبؤرة 

كذلك بقدر تعلق الأمر بذات التنافسات الكولونيالية  امهم  

ية بين الإمبراطوريات الأوربية، ومنها، زيادة على ستحواذوالا

في هذه الحقبة، . البرتغال وإسبانيا وإيطاليا بريطانيا وفرنسا،

تبلورت أهمية الشرق الأوسط في موقعه المركزي بين أوربا وبين 
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ولا يقل عن أهمية . مستعمراتها عبر الشرق الأقصى وأفريقيا

الموقع الوسطي للإقليم بالنسبة للندن وباريس خاصة، هي تلك 

صى ونحو شبه القارة الممرات المائية الإستراتيجية نحو الشرق الأق

البريطاني، " ماسة التاج"من الزمن  لا  طوي االهندية التي بقيت ردح  

ات الشرق الأوسط الغربية عبر شمال امتدادناهيك عن حقيقة أن 

ل معبر فرنسا لأفريقيا ولمجاهل الأقاليم أفريقيا إنما كانت تشك  

 .الشاسعة جنوبي الصحراء الكبرى، عشق باريس التاريخي

هذه الأهمية الإستراتيجية لموقع الشرق الأوسط وراء  كمنت

الجنرال نابليون بونابرت حملته التاريخية الشهيرة على  إطلاق

تغييرات إلى  مرحلة تنافس كولونيالي جديدة قادت امصر، مدشن  

ة تسلسلية عمادها اجتماعيتحولات  إطلاقكبيرة عبر الإقليم ب

ها الشجاعة الإقليم بأسره التفاعلات السببية التي غمرت بمعطيات

التنافس  اشتدادفيما بعد، زيادة على ما تبع ذلك من حروب ومن 

بين بريطانيا وفرنسا لبسط هيمنتهما على الممرات المائية 

ت آمال الجنرال الفرنسي من خطة قطع الطريق انطلق .الإستراتيجية

، "ممتلكاتها"أثمن إلى  على بريطانيا في سبيل إعاقة الوصول

لنجاحات بريطانيا  ند، ناهيك عن خطة بونابرت لوضع حد  اله

الكولونيالية عن طريق بسط الهيمنة الفرنسية على مصر بهدف 

نتباه االتي لفتت " ستعماروليمة الا"البريطاني نحو  ندفاعإرباك الا

الدول الكبرى فيما بعد، خاصة بعدما ركزت طاقاتها للسيطرة على 

العقل  اكتشفات المائية الطبيعية، إذ قناة السويس وسواها من الممر
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عد النظر الأهمية القصوى والحاسمة النفعي البريطاني المعروف ببُ 

ضرورات إلى  إضافة ،لبسط هيمنته على مضيقي عدن وهرمز

قدم على مفاصل المسارات الدولية الإستراتيجية ئ إيجاد موط

بصرة ها بالاهتمامومحطاتها النهائية، كما كانت عليه الحال في 

الرافدين،  التقاءالمطلة على رأس الخليج العربي بالقرب من نقطة 

لتكوين شط العرب، وهو " القرنة"نقطة  دجلة والفرات، جنوبي

ل النهران العظيمان أعلاه شك  . الآخر من أهم الممرات المائية

الخليج إلى  مائية إضافية تمتد من دواخل هضبة الأناضول اطريق  

رأس الرجاء إلى  قط، ومن هذه المدينة المهمة،مسإلى  العربي، ثم

زر جنوب المحيط الهادي حيث كانت الصالح من ناحية وإلى جُ 

ز به سواها من الدول الأوربية على تتب املموس   اق تفوق  فرنسا تحق  

 .نحو سريع حقبة ذاك

تصاعدت التنافسات الكولونيالية الغربية حتى بلغت ذروتها في 

لى بسبب تشبث ألمانيا الموحدة بدخول السباق الحرب العالمية الأو

الفرنسي القديم المندفع نحو /الكولونيالي، ملتحقة بالركب البريطاني

وهكذا راحت . نتدابا بفر  سلطات الاا بالضم وإم  م  إ ،التوسع

 دهاألمانيا الموحدة الجديدة، وعلى نحو معاكس لرؤى موح  

تميط اللثام عن حلم  ،(5080-5081)المستشار أوتو فون بسمارك 

إمبراطوري عبر الإعلان عن خطة مشروع مواصلات عملاق، 

، لربط برلين ببغداد بواسطة خط (B/B( )ب/ب)ف بمشروع ر  عُ 

سكك حديد عملاق، وهو الأمر الذي أثار حفيظة بريطانيا من 
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ناحية، وتسبب بتوتر العلاقات مع فرنسا، من ناحية ثانية، حيث 

ولندن لتشديد قبضتهما على ما سبق وإن س ذلك سعي باريس كر  

فرضتا عليه الهيمنة من بين البقاع المترامية في الشرق الأوسط 

ستطالة للا لا  وفي سواه، خاصة وأن خط حديد بغداد برلين بدا قاب

مطامح ألمانية إلى  اس الخليج العربي، منوه  أحتى البصرة على ر

 .لا محدودة

 انهياربية حتى قبل بدأت تعابير هذه التنافسات الأور

وما تلاه من تقطيع ( الرجل المريض)الأمبراطورية العثمانية 

في حرب خفية  الأوصالها، إذ دخلت القوى الأوربية العظمى جميع  

من أجل النفوذ عبر أقاليم أو ولايات الإمبراطورية العثمانية 

بواسطة الأذرع الدبلوماسية والأنشطة التجارية، زيادة على 

جسس الذي تركز بث العيون في المراكز الحضرية توظيف الت

الرئيسة مثل بغداد وبيروت والبصرة ودمشق والموصل وحلب، 

لقد ترك التجسس وما تخلله من . زيادة على مدن آسيا الصغرى

ان المحليين بصمته على طبيعة هذه ك  ستمالة للسُ اشراء ذمم و

ود الرعايا الأوربية الخفية، فساعدت عليه جه - الحرب الأوربية

ار والمبشرين والدبلوماسيين ج  الأوربيين الذين وضعوا أقنعة التُ 

والمنقبين الآثاريين، من بين سواها من الأقنعة على سبيل المرور 

 . ان المحليينك  دون ملاحظة السلطات العثمانية والسُ 

عصر "ربما تكون الحرب العالمية الأولى هي التي دشنت 

ملية، فطفت أخبار هذه المادة الحيوية الحديثة من الناحية الع" النفط
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برغم عدم  ،كمصدر للطاقة، لأول مرة في التاريخ كتشافالا

ملاحظة  استثناءكامل إمكانياتها وآفاقها الصناعية، ب اكتشاف

 امحل الفحم الطبيعي مصدر   حكومات أوربا أن النفط يمكن أن يحل  

في الحرب العالمية الثانية ن يللطاقة، خاصة بالنسبة للمتنافسين التالي

ت بعد سنوات توتر مشحونة بالتنافسات والتكتلات اندلعالتي 

لقد تأكد مذاك، كما هي عليه الحال اليوم، أن من يهيمن . والأحلاف

 .على النفط هو من سيتفوق

لقد كان المدخل الأوربي النفعي للشرق الأوسط بدرجة من 

هذا الإقليم المتنوع التعامي، أنه تجاوز جوانب أخرى لأهمية 

وقد بانت هناك العديد من المؤشرات التي وجب . والمترامي

ات أوربا اهتمامستذكارها بقدر تعلق الأمر بتقييم وفك شفرة رموز ا

للمرء أن يلاحظ أن مثل هذه الرموز قد تباينت وتنوعت . بالإقليم

 .بعد تفكك الإمبراطورية العثمانية بعدما كانت أكبر قوة إقليمية

الإرهاصات إلى  رتجاعوللمرء، بضمن سياق هذه المناقشة، الا

نابليون بونابرت، تلك  عتملت في دواخل الجنرال الفرنسياالتي 

رب من في خطابه الشهير لجنوده بالقُ  ت  الإرهاصات التي تجل  

من  اند بأن قرون  الجُ  ار  قتحام القاهرة، مذك  اأهرامات الجيزة قبل 

زد على ذلك سلوكه . المعركة التاريخية التاريخ ترقبهم في هذه

 إضافةحلقات المتصوفة في القاهرة، إحدى لتحق باالغريب، عندما 

ه استخدامد بعتداد الذي تجس  عتداده الشخصي بذاته، ذلك الااعلى 

إلى  ، وهي شابة مصرية، في جهد كان يرنو"فاطمة"الجنسي لـ
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يجسد . ضهيمنته على مصر، عبر إمتلاكه جسدها الغ" ترميز"

هذا النزوع النفسي الترويحي  Eric Meyer "إريك ماير"الباحث 

عتبرناها جملة فوق نحوية، فان سر اإذا ما  "تواز  يفيد بـ استخدامب

الرومانسي آنذاك يمكن أن  ستشراقها الااعتمدالبنية المنطقية التي 

، حيث يهزم الغرب، (فلسفة التاريخ)تختزل في بنية كتاب هيغل 

به، في الصراع العالمي على الهيمنة  لا  الشرق، مفعو ،لا  فاع

قد باشر الغرب الذكوري الشرق، بضمن ثرواته ل .(1) " التاريخية

  (2) .بالحجاب املفوف   اسكوني   امؤنث   اه وتراثه، كيان  أقوامو

إنه لمن المهم في هذا السياق ملاحظة أن المسائل الروحية 

من هنا نبعت الحاجة . ربيترادف الأنوثة في دواخل اللاوعي الغ

النمطية الجمعية التي عكسها الشعراء والكت اب الخياليون الغربيون 

الحضارة، كناية عن ماضي  (3) "رحم"إلى  في حنينهم للعودة

ربية بأنصاف الغ" أنصاف الأفكار"الإقليم، على سبيل مزج 

 . (4) "الإنسان الألفي الجديد"ستيلاد لا" الأفكار الشرقية"

إلى  تبلور هذا النمط الغربي النفسي الغربي في الحنينلقد  

الماضي، ذلك الحنين المفعم بالروحانيات وبالماديات في فكرة 

للعديد  مفاجئلذا شهدت أراضيه الظهور ال. دفء الشرق الأوسط

اد الذين توجهوا صوب بلداننا ن الرو  والة، منهم المفكرمن الرح  

قن وعن الذات، هذا هو نفس عن التي مضن   مدفوعين بقوة بحث  

هذه البوادي  ؛خلاء البوادي العربيةإلى  البحث الذي قاد بعضهم

التي خلبت عقول المرتحلين الكبار من أمثال تشارلس دوتي 
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Doughty  وأوستن لياردLayard  ووليام هوغارثHogarth 

وكيفن يانغ  Thesigerوولفريد ثسجر  Bellوجيرترود بيل 

Young وفري ا ستارك Stark  وا دراما ، من بين آخرين ممن أد

على مسرح  رتحالالا استشراقالذات المغتربة والمضطربة عبر 

  .الشرق الأوسط النقي والبعيد عن قساوة عالم الماكنة والصناعة
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 ( ب )

سمى يُ  ما (5) ةرادف الشرق الأوسط في الثقافتين المحلية والعالمي

وقد . من الزمن لا  طوي اح  رد" المسيحي/التقليد الديني اليهودي"بـ

الكولونيالي  ندفاعالاسلام، خاصة بعد الا إضافةز هذا الترادف بتعز  

الأوربي نحو آسيا وأفريقيا في القرنين التاسع عشر والعشرين، إذ 

له بسبب  اامتداد   د  ربط الإسلام بذات التقليد التوحيدي أعلاه فعُ 

 قوامالأإلى  اأصولها جميع  التشابه بينه وبين تلك الأديان التي أحيلت 

 B. Lewisولويس  PM Holtن هولت الذا شعر الباحث. السامية

بامكانية دمج الإسلام بهذا التقليد لتشكيل ثالوث ديني شامل تتآصر 

. نتساب للعنصر الساميفروعه بعقيدة الإيمان بتوحيد الرب وبالا

 /مسيحيال /التقليد الديني اليهودي"هذا هو ما أجاز توظيف تعبير 

وبدمج الإسلام، . يةستشراقفي الدراسات الدينية والا" الإسلامي

لقرون منذ العصر الوسيط حتى  امستديم   اغربي   لا  الذي بقي إشكا

 اليوم
ل المفهوم الغربي السامية، تكب   قوامبهذا التقليد الخاص بالأ .(6)

ه اعتبارب تقليد ديني،إلى  للشرق الأوسط بهذا المنظور المرتكن

السامية التي يتواشج تاريخها بتكون هذه  قوامللأ اوموطن   اهد  م

" بسامية"وقد تبلور هذا الوعي شبه الهاجسي . هاارانتشالأديان و

في الحقبة الذهبية أي  شعوب الإقليم في أدب الرحلات المبكر،

ر أحد عمالقته لقد سط  . لشيوع أسطورة الجنس الآري في أوربا

لس دوتي، المذكور أعلاه، هذه الفكرة المبكرين، المستشرق تشار
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يقبل  في رسالة شخصية لأحد مجايليه من المستشرقين على نحو لا

 :اللبس، إذ كتب يقول

عر   "الصحراء العربية"لم أتوخ من وراء تأليفي مجلدات  "

أنجيلية، بقدر ما توخيت  جولاتي بين ظهراني شعب سام ذي أهمية

 (7) ".د الشاعرين تشوس وسبنسرستئناف الجهد المثالي لتقلياهدف 

السامية،  قواممع قرن هذا الإقليم بذات التقليد الديني للأ اوتناغم  

، The Oxford Movementعب ر لسان حال حركة أوكسفورد 

عن ذات التآصر  Newman ( 5085 - 5088 )الكاردينال نيومان 

ينا هي القدس هي منبع المعرفة الدينية، بالضبط كما أن أث "بقوله أن 

سياق أطروحته المهمة التي بضمن  (8) "منبع المعرفة العلمانية

والأنظمة  جميع العلوم على اللاهوت يسمو علم أن خلاصة في تصب  

لتأسيس جامعة كاثوليكية  مشروعه ليصافتالمعرفية الأخرى، في 

في شمال إيرلندا، ذلك المشروع الذي وضع نيومان فلسفته التربوية 

 (. The Idea of a University - فكرة الجامعة)في كتابه الفذ 

قرن الشرق إلى  حيال هذا المفهوم الغربي القديم المرتكن

شرنا إليها، يتوجب على أالسامية التي  قوامالأوسط بأديان الأ

المرء، في سبيل كسر القيود التقليدية السابقة التي أرساها 

به ديانات  المستشرقون، أن يحاول الظفر بمنظور مختلف يباشر

شعوب الشرق الأوسط الأخرى على نحو يلقي بالشكوك على 

، المعروفة "كارين آرمسترونغ"تشكك الباحثة . تيقنات المستشرقين

( تاريخ الله)عنوان كتابها المهم المعنون  اعتبار، ب"مؤرخة الرب"بـ
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A History of God بتواشج عقيدة التوحيد بأديان الشرق ،

يسة عبر رصد معتقدات توحيدية قديمة للغاية الأوسط السامية الرئ

إلى  السامية، كما هو شائع، وإنما قوامذات الأإلى  وتتبعها، ليس

 قبائل بدائية كانت قد تأملت  أي إلى  (9) "قبائل أفريقية أصلية"

" إله السماوات"اسم على الخالق الواحد  التوحيد كفكرة، فأطلقت  

the god of the skies .لقبائل ما لبثت وأن أخفقت في بيد أن هذه ا

، عصر شهد تال   التمسك بهذه الفكرة والمحافظة عليها حتى عصر  

( أي التجسد على نحو شخص)الرب هناك، فالشخصنة " شخصنة"

لذا تقودنا فرضية . إنما تستتبع تعدد الآلهة على نحو تلقائي

على  اقناعة مفادها أن عقيدة التوحيد لم تكن حكر  إلى  رمسترونغأ

 عتقادالسامية التي قطنت الشرق الأوسط، كما ساد الا قوامالأ

قبل  افكرتنا عن الرب قد ظهرت تدريجي  "أن  اعتبار، بلا  طوي

 (10) ."سنة 50888حوالي 

دت مات الغربية التي عُ سل  ر نفسه من المُ لذا يمكن للمرء أن يحر  

ع على تواريخ شيوخ المؤرخين ن يطل  أمن البديهيات، خاصة بعد 

المسلمين من هؤلاء الذين حب روا تواريخهم عبر العصر الوسيط من 

بحقيقة قد ( مروج الذهب)أمثال المسعودي الذي يفاجئنا تاريخه 

تكون صادمة، مفادها أن الشرق الأوسط كان بيئة خصبة لظهور 

المتنبئين، بمعنى أدعياء النبوة من هؤلاء الكهنة الذين إدعوا أنهم 

ر القائمة المطولة لذا تؤش  . (11) مظهور الإسلا قبل" من الله سل  رُ "

من أسماء وقصص أدعياء النبوة التي يوردها المسعودي، من بين 
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مؤرخين آخرين، الخطوط الزئبقية المختلطة التي يفتر  أن 

تفصل بين شخوص الكاهن والساحر والناسك والشاعر من ناحية، 

من الناحية ( لاميحسب المفهوم الإنجيلي ومن ثم الإس)وبين النبي 

، سوية (ص)ن ظهور النبي محمد إف ؛ختلاطهذ الا اعتباروب. الثانية

مع سواه من أنبياء الكتاب المقدس الذين تتبع نسبه إليهم، لم يكن 

ظاهرة فريدة في تاريخ إقليم شهد ظهور العديد من الأنبياء 

لهة بأنواع الآ اعلى أدعياء النبوة، إقليم كان مسكون   إضافةوالرسل، 

 إنه لمن المفيد أن يلاحظ المرء، على سبيل توكيد ما مر  . والغيبيات

أنفاسه الأخيرة، برز عدد من ( ص)ذكره، أنه لحظة لفظ محمد 

، بدعوى إكمال رسالته أو بدعوى اوإناث   اأدعياء النبوة، ذكور  

لقد بدت هذه الظاهرة للمسلمين الأوائل . دين جديدنسخها لتقديم 

مي ستتبعت ما سُ اطورة في تاريخ الإسلام أنها بدرجة من الخ

الدين إلى  في جزيرة العرب لإعادة المرتدين" حروب الردة"بـ

بالفرد حاسمة في هذا " الرؤى"وقد بقيت فكرة ترادف . القويم

ختلاط وراء ما أشيع بين العرب عن ربما كان هذا الا. السياق

هم الكهانة ن تُ بما أشاعه المشركون م( ص)نزعاج الرسول الكريم ا

 (12) .التبشير برسالته إطلاقأو الشاعرية في بداية 

وقد لاحظ كل من المؤرخ الأميركي واشنطن إرفنغ 

Washington Irving  ( 5801 - 5018 ) فيلسوف الأسكتلندي وال

التقاليد  Thomas Carlyle  ( 5881 - 5005 )توماس كارلايل

لاد العرب والشرق الدينية المرتبكة والمختلطة التي سادت ب
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ا لاحظ  م. (13) مالأوسط قبل الإسلام، على سبيل تبرير ظهور الإسلا

 انظر  ، (14) ة يرفتا عن عقائدهما الأصلأن اليهودية والمسيحية قد حُ 

مع وجود معتنقي العبادات الوثنية  ،سوية لأن مجرد وجودهما

 .د ضرورات ظهور الإسلاموالشركية، إنما قد جس  

أين ذهبت هذه العبادات : ل الأهم في سياقنا هذا، هوالسؤا بيد أن

والأنظمة الروحية القديمة؟ هل تلاشت في الفضاء ببساطة؟ أم أنها 

عقائد روحية لتقاليد دينية قديمة لتعاود الظهور إلى  ضمت عقائدها

 كديانات تركيبية أو توفيقية؟

ربي ن للمرء أن يزعم، بما يكفي من التيقن، أن العالم الغإلذا ف

عندما تمسك بقرن الشرق  اخاطئ   ا، باحتضانه مفهوم  اكان موهوم  

الأوسط بالأديان الكبرى الثلاثة، لأنه قد أغفل بذلك تقاليد غابرة 

لديانات بقيت خارج فضاء اليهودية والمسيحية والإسلام، تقاليد 

فتر  البعض اكانت هذه ديانات . عصت على الإذابة أو الإستحالة

ادة أرباب سوى الرب الحق الذي تؤمن به الأديان أنها تدعو لعب

الثلاثة الرئيسة، لأنها أديان حافظت على مفاهيمها ومنظوراتها 

 ".الخالق"الخاصة بـ

ينطوي هذا المفهوم المسبق غير الدقيق حول هذه الأديان ضمن 

معيار واحد ومفاهيم  اعتمادنحياز وعلى سياق مناقشتنا هذه على الا

كن وضع أغلب الديانات الثانوية في الشرق الأوسط لذا لايم. قسرية

في صنف الديانات التوحيدية سوية مع اليهودية والمسيحية 

الرأس "ل سوى والإسلام، على الرغم من أن هذه الديانات لا تشك  
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من غاطس جبل الجليد الذي يكمن على تاريخ غائر في " المنظور

ثم تركت تراثها العقائدي ت بهذا الإقليم استقركانت قد  قوامالقدم لأ

، في دواخل عقول وتقاليد اوالروحي والنفسي الجمعي، رواسب  

جماعات عرقية معينة على نحو عقائد وتقاليد وطقوس لم تزل باقية 

 .عبر الإقليم حتى اللحظة، متعايشة سوية مع الأديان الرئيسة

بحث إلى  ولكن على الرغم من أن خطة هذا البحث لا ترنو

على أصولها،  امها، تأسيس  الديانات فانها تضطر لأن تقس  جميع هذه 

 :على صنفين

 الأديان التي لاصلة لها ولم تتأثر بالأديان الرئيسة الثلاثة، -5

ط الضوء اليهودية والمسيحية والإسلام، وهي الأديان التي نسل  أي 

 .الحق والمندائيين واليزيديينأهل  عليها في هذا البحث مثل أديان

ديان التي تفرعت عن الأديان الرئيسة الثلاثة، أو حملت الأ -2

آثارها كأديان الدروز والبابية والبهائية والأزلية وشهود يهودا 

 .والسامريين، من بين سواها من التقاليد الروحية

على الرغم من أن معتنقي الأديان المشار إليها في الصنف 

ياسية حاسمة، ة أو ساجتماعيالأول أعلاه لا يضطلعون بأدوار 

نه من المهم للمرء أن يلاحظ أن إمقارنة باتباع الأديان الرئيسة، ف

حقيقة مفادها أنها قد إجتازت إلى  مجرد بقائها حتى اليوم إنما يشير

حن وحملات ختبار الزمن وتجاوزت ما تعرضت له من م  ا

أ  مبد لا  وإساءات من قبل أتباع الأديان الرئيسة التي تحتضن أص
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إلى  الإسلام أوإلى  ضم أتباع ديانات الأقلياتإلى  يرنو اتبشيري  

 .اليهودية لأنها ليست من الأديان التبشيرية استثناءالمسيحية، الل هم ب

ل حالة بقاء وتواصل روحي تستحق إن أديان الأقليات تشك  

متصاص في الرصد والتحليل لأنها تجاوزت محاولات الإذابة والا

 ولأنها تقاليد دينية لم تنقر  بسبب ما ،فضاءات الأديان الكبيرة

حق تكمن عليه من عناصر الوجود وتواصل الحياة، وهي حال تست

البحث والدراسة كذلك، خاصة وأنها أديان متبعة في إقليم تمتطيه 

هو إقليم  ،العصبيات الدينية وعواطف الغلو والتحاملات الطائفية

طوته أغلب دول  يحيا اليوم عصر الحروب الدينية والطائفية الذي

 .العالم بعد أوربا منذ زمن طويل

ومن ناحية ثانية، يمكن لدراسة هذه الديانات الثانوية أن تلقي 

الشرق الأوسط  أقوامالأضواء على صفات جوهرية تحتفظ بها 

المتنوعة اليوم، فتساعد على مباشرتها من المنظورين التاريخي 

ع كل واحد من هذه ل أتبايشك  . ستنارةوالمعاصر على سبيل الا

ة التي مي زت ما سمي جتماعيللأنماط السلوكية والا لا  الأديان تمثي

(15) اوحافظت عليه" أديان المضطهدين"بـ
 أقوامعتنقها يفهي أديان ،  

 اة على القتال وعلى المناورة، تجنب  ستثنائيعرفت بقدراتها الا

لا يتجزأ ن أتباعها هم جزء إ. لمحاولات الضم أو الإبادة الجماعية

الشرق الأوسط لأنهم لا يمكن أن يكونوا قد  أقواممن فسيفساء 

لذا يتعذر فهم وإدراك روح شعوب الشرق . جاءوا من فراغ

الأوسط دون إدراج أتباع هذه الأديان ضمن جهد المرء لإجراء 
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لون الصورة الشرق الأوسط، فهم يكم   قواممسح تعريفي ووصفي لأ

ولا ". إقليم المفارقات"ي أطلق عليه عنوان السكانية لهذا الإقليم الذ

تقل أهمية في هذا السياق هي ملاحظة أن كل واحد من هذه التقاليد 

الدينية له تاريخ خاص به، وهو تاريخ يمكن أن يساعد على إلقاء 

 .وحاضر االضوء على جوانب معينة من مجتمعات الإقليم، ماضي  

بأهميته وكما يصعب فهم الشرق الأوسط دون الإحاطة 

الجيوستراتيجية المتمثلة بالممرات المائية وبما تختزن أراضيه من 

بما  هتمامنه من الصعب كذلك فهم الإقليم دون الاإثروات طبيعية، ف

التي شكلتها " )الجغرافيا المقدسة"ينطوي عليه من أهمية متجسدة بـ

الجغرافيا التي لابد أن تضم هذه أي  في الثقافة،( تواريخ الأديان

 اليس لأنها، طبق   ،التقاليد الدينية الثانوية موضوع الفصول التالية

للمواقف المتحاملة للكثير من أتباع الأديان الرئيسة، لا تتطابق في 

ت تعبئة الأغلبيات به من عقائد وأفكار عقائدها وفلسفاتها مع ما تم  

ل ب  من ق   طويل   لت لزمن  هم  عن الرب والملكوت، ولكن لأنها قد أُ 

لباحثين المحليين أنفسهم، ومن سواهم من الأجانب الذين دأبوا على ا

ها ديني مبتسر، ل  بدوافع جُ " اب المقدسإقليم الكت  "الذهاب صوب 

عصر الثورة  استشراقوربما بدوافع نفعية من النوع الذي ساد 

التي توختها الصفحات  يةساسنه من الأغرا  الأإلذا ف. الصناعية

من هذه الأديان المغمورة التي  اء بثلاث  ر  القُ التالية هو تعريف 

، لأنها معتنقة "أديان المضطهدين"صنف إلى  بها المطاف انتهى

ل أقليات صغيرة قد لا تقل أهمية، من الناحية العلمية، عن ب  من ق  
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سواها من أغلبيات أتباع الأديان الرئيسة، إذا ما أراد المرء 

ائده على نحو شامل خال الإحاطة بالشرق الأوسط وبشعوبه وعق

 من الخيلاء أو التحامل
(16). 

بالرغم من حقيقة مفادها أن هذه الأديان قابعة في الظل، خارج 

 امتناول الباحثين المتوجهين إليها من داخل وخارج الإقليم، ونظر  

لتعمد إخفائها من قبل الأنظمة الشمولية التي توالت على حكم أغلب 

" الأديان الرسمية" ور الأديان الرئيسة أودول الإقليم بهدف تجسيد د

شهدته الأعوام الأولى من القرن الجاري من تفاعلات  ن ماإفقط، ف

 "الأديان المنسية"دفع هذه إلى  نقلابات جذرية قد قادتاة واجتماعي

عن العالم الخارجي  االمقدمة بعد أن بقيت كامنة في الخفاء بعيد  إلى 

  .دةوعن متناول الباحثين لأسباب ع
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 ( ج )

ان وهو يلف حبل في الوقت الذي كان الجمهور يشاهد فيه السج  

وكأنه يشد ربطة " صدام حسين" المشنقة حول رقبة الرئيس السابق

من  اجديد   لا  ن فصعنق حولها، كانت شعوب الشرق الأوسط تدش  

تواريخها، وهو فصل القادة القتلى والرؤساء المتقاعدين الذين 

م قادة آخرون من هؤلاء الذين لم يكونوا بأقل من تبعه سرعان ما

أما القادة . اصدام حسين ومن زميله القتيل معمر القذافي طغيان  

المتقاعدون الذين نجوا من المشنقة أو من مصير القذافي الذي ظفر 

به الجمهور الغاضب فقتله بوحشية وبلا رحمة، بعد أن حكمه لما لا 

لهم في دول أخرى دأبت  املاجئ   يقل عن أربعين سنة، فقد وجدوا

والحق يقال، . آمنة للقادة المخلوعين ولعوائلهمئ على توفير ملاج

في إقليم الشرق  انه ليس هناك من هو متيقن من قدره تمام  إف

 .سواء الأوسط الملتهب وغير المستقر، قادة ومواطنين على حد  

علام ات الساخنة التي أطلق الإنتفاضلقد وضعت التفاعلات والا

لغياب الهدف والتيقن  ا، حد   ا، تعسف  "الربيع العربي"عليها عنوان 

عبر الشرق الأوسط، ذلك الغياب الذي طال ما لا يقل عن تسعة 

 إنهم الطغاة الذين ما. نقطاع من حكومات الطغاة المتتاليناعقود بلا 

 امي  متعا انكماشي  ا ايعتمد نقد   احلم  ، اوسيط   اسلفي   افتئوا يشيعون حلم  

بالرجوعية حيال كامل التجربة الحديثة في التطور والتقدم، بوصفها 

 قوام، بمعنى أنها لا تصلح للأ"توائمنالا "تجربة غريبة مستوردة، 
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القاطنة في إقليم حائر بين  قوامالتي يمتطيها التاريخ، تلك الأ

حقبتين، الأولى لا تموت، متجسدة بحلم الأسلاف الطللي، بينما 

 .انية من أضواء آفاق الحاضر والمستقبل الواعدةتنكمش الث

ومع هذا، فقد كشفت نهايات الرؤساء القتلى المأساوية، التي 

، كشفت "نادي القادة المتقاعدين"تبعها ظهور ما نطلق عليه 

آفاق عالم جديد، عالم متحرر من المحرمات التي  اللجمهور جميع  

اب والمفكرون ت  الكُ  انطلقلذا . بقيت ممنوعة حتى وقت قريب

، بعد أن كانت ضطهادللتعبير عن رفضهم للشمولية، لحظة إزالة الا

 دت  لقد ول   .حتجاجاتهم مكبوتة على نحو غير مرئي لعقود سابقةا

التغيرات الجذرية السريعة عبر دول الإقليم، التي بقي العديد منها 

ي انتقامعن التغير، رد فعل فكري  افي حال من التحجر لدهور بعيد  

اء لحظة شعور المرء بأنه نتشفبدا الأمر وكأنه حال من الا: ثأري

ستشكاف الموضوعات والقضايا التي بقيت ممنوعة أو لا ر  حُ 

 .مة لزمن طويلمحر  

على وعي الأنظمة الشمولية الوسواسي بأن سلطاتها  اتأسيس  

 نها قد عمدتإتعتمد في بقائها على وضع أقنعة التدين الإسلامي، ف

نتهازية المطلوبة، ميم هذه الأقنعة حسب الأغرا  الاتصإلى 

وبهدف أن . ما تحتضنه غالبية شعوبهم من معتقدات دينية اعتبارب

، تستمد سلطتها "راعية للدين الإسلامي"يتم النظر إليها بوصفها 

من هذه الرعاية في سبيل حماية الدين الرسمي والدفاع عنه، 

ية غير متأنية في انفعالفعال توسلت هذه الأنظمة الشمولية ردود أ
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تعاملها مع التقاليد الدينية الثانوية ومع الجماعات والجمعيات التي 

في . دين الدولة الرسميأي  لا تستجيب لقواعد الدين السائد،

العراق، على سبيل المثال لا الحصر، صدرت قوانين وتشريعات 

 نيتياننزال عقوبة الإعدام بالأشخاص الذين يعتنقون الدإتقضي ب

أو  Lionsالبابية والبهائية، وبهؤلاء الذين ينتمون لنوادي الأسود 

أنها جمعيات مضادة  افترا ، بRotaryلنوادي الروتاري 

يمهد  ااسلوب   د  للأديان، ذلك أن تجاهل هذه النوادي أديان الأعضاء عُ 

لا يؤمن بالله، حسب بلاغيات " كوني"ستبدالها بدين الطريق لا

فت على نحو مركز لتمرير مثل ظ  علاميين التي وُ الصحفيين والإ

لإشاعة وتثبيت  اقوي   القد لعب الإعلام دور  ". القاتلة"هذه القوانين 

للحاكم الشمولي بين " القائد المؤمن"أو " حامي الدين"قناع 

الجمهور المسكين من خلال تبرير مثل هذه التشريعات والفتاوى 

العراقيين من الذين عملوا  والإعدامات، كما فعل بعض الصحفيين

، "محكمة الثورة"رفت باسم على تبرير أحكام محكمة عسكرية، عُ 

كانت قد أصدرت أحكام إعدام عديدة، فأرسلت أعضاء  سابقين في 

تهم الماسونية ونوادي الروتاري للمشانق، زيادة على إعدام آخرين بُ 

يين الطريف في الأمر هو أن أحد هؤلاء الصحف. متنوعة كالتجسس

قد أصدر العديد من  افي الحزب الشيوعي سابق   اوقد كان عضو  

النوادي والمنظمات أعلاه بالعداء  االمقالات والكراسات متهم  

إبعاد المؤمنين، مسلمين إلى  ها تهدفاعتبارللأديان والإلحاد، ب

ومسيحيين، عن أديانهم الأصل، فكانت هذه من غرائب إقليم 

 .يقين اللاوالفوضى المفارقات في عصور 
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للتطبيق على الأقليات الدينية  لا  لقد بدا هذا المنطق الجارف قاب

أي  التي تختلف معتقداتها الروحية مع معتقدات دين الدولة الرسمي،

ام ك  وحراستها سوى الحُ  ن تمثيلهاحس  مع معتقدات الأغلبية التي لا يُ 

 عمدوا نتهازية مثل هؤلاء الحكام، فقداوكدليل على "! بأمر الله"

، ا، درجة الإعدام أحيان  اإصدار قوانين لا تقل قساوة وظلم  إلى 

بهدف محاربة أحزاب إسلامية، لا تمت للبهائية أو للماسونية 

بصلة، كما حدث بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر 

عضاء حزب الدعوة الإسلامية في العراق، من بين ولأ ،وسوريا

 .أحزاب إسلامية أخرى

غاة الشرق الأوسط دم هذا القناع المضلل الذي وضعه طُ لقد خ

طوال عقود، لترويج صورة إقليم موحد برمته، إقليم يبدو وكأنه 

 .ل واحد، الإسلامنز  موحد بدين مُ 

لعبته المداخل  يقل أهمية عن هذا التضبيب في الصورة هو ما ولا

ملة الغربية لدراسة الإقليم التي سقطت هي الأخرى، في أفخاخ مجا

عدة، داعمة رغبتها تقديم  في أحيان   الاستبداديةوتملق الأنظمة 

وقد زاد هذا المدخل . الشرق الأوسط للعالم قوامصورة موحدة لأ

الوحيد الجانب من حال تجاوز وتجاهل الجماعات الدينية 

من أصناف التقاليد الدينية إلى أي  التي لا تقبل الضم" الأخرى"

دينية العصية على التصنيف التقليدي لما الجماعات الأي  الرئيسة،

(17) "الجغرافيا المقدسة"يسمى بـ
من  القد بدا الأمر وكأنك فرد  .  

أو  اأو مسيحي   امواطني الشرق الأوسط، لايمكن إلا أن تكون مسلم  
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بمساعدة بعض " اموحد   اي   ز  "ت السلطات اعتمدلقد . ايهودي  

على عدد من التقاليد ، للتضبيب االمستشرقين والصحفيين أحيان  

عن  انكماش، لائذين بالظل بعيد  أتباعها الا واضطرارالدينية 

معتقدات الأغلبية وقسرية السلطة، بل وحتى عن عدسات الإعلام 

مع  غير متواز   شاذ   والباحثين الأجانب، خشية الظهور على نحو  

بل إن أتباع هذه الأديان كانوا بدرجة من المحافظة . السائد

لوا الخصوصية أنهم فض   من الرصد والدراسة لتحاشيهما، والتحسس

النائية بنفسها عن الأضواء على الإعمام المعرفي على مستوى 

 .عالمي واسع

يبرره بقوة  لهذا النوع من التحسس واللوذ بالصمت والمحافظة ما

الحركات  اءانتشو ارانتشبسبب ( خاصة في سنوات العقد الماضي)

ة والجماعات الإرهابية التي دأبت على توعد الإسلامية الراديكالي

لعدهم جماعات لا  ا، نظر  "التكفير"الآخرين، وبضمنهم مسلمين، بـ

تؤمن بما تؤمن به هذه الحركات من إسلام متشدد خاص بها، الأمر 

 .عليها" القصاص الشرعي"الذي أوجب 

على  ااعتماد  ، بتعادوالا نفصاللقد لاذت الأقليات الدينية بالا

يش في زوايا و جيوب جغرافية مستقلة وبعيدة المنال وذاتية الع

الغلاة منها،  اضطهادبالأغلبية ولتجنب  الاحتكاكلتجاوز  الاكتفاء

" سايكولوجية الأقليات"نى مهمة في الأمر الذي أسهم في تشكيل ب  

بل وصل أفراد . لاحق التي سنخصها بالدراسة والمناقشة في فصل  

التحسس أنهم راحوا يشعرون بأن من يطلب هذه الأقليات درجة من 
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المعرفة المجردة عن أديانهم وأحوالهم إنما هو شخص عدائي يقصد 

أكثر أي  الإساءة، خاصة عندما يحاول أن يعرف أكثر مما ينبغي،

ف تقديم يحرت، خشية العبث بتصويرهم وامن المسموح به تقليدي  

 .همشو   دينهم وتمثيل مجتمعهم المغلق على نحو  

مع إشارة خاصة لهذه الأنظمة الدينية التي يغلب عليها الطابع 

الأنظمة التي لا تبدو عقائدها مطابقة أي  التوفيقي أو التركيبي،

لعقائد الأديان السائدة، بمعنى الأديان الرسمية التي تحتضنها 

فقط، للنجاة من التغير، تذهب الباحثة  اسمي  االأنظمة الحكومية، 

رصد تعقيدات وجود إلى  Kehl-Bodrogi" يكرزتنا كيلبودروغ"

، مثل تركيا أو ارسمي   اهذه الأقليات في الدول التي تعتمد الإسلام دين  

كي تلاحظ أن الحكومات في هذه الدول تحاول أن  ،إيران أو العراق

تتجاهل هذه الأقليات الدينية على سبيل تحقيق نوع من التوفيق بينها 

 وبين دين الأغلبية الرسمي
(18)

من ناحية أولى، وعلى سبيل ،  

هذه الأقليات بعدم التمييز، من ناحية  نيمطتاعتماد سياسة تهدف ل

هذه الجماعات الدينية بتوخي  نيمطتالمقصود من ذلك هو . ثانية

ة وبضمنها عدالة التوظيف وتسنم المناصب جتماعيالعدالة الا

ر أتباع المهمة في أجهزة الدولة من قبل الجميع، شريطة عدم إشها

هذه الأديان معتقداتهم الدينية على نحو علني صارخ بضمن مهاد 

يعُتمد هذا النوع من السياسات . رسمي إسلامي غير موائم

الدين "يسمى بـ المزدوجة المعايير لردم الهوة بين سياسات ما

، هذا جانب آخر من .لسياسات الديانات الأخرى امناقض  " الرسمي
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منافقة السائدة في العديد من دول الشرق جوانب سياسات المواقف ال

لعدم توخيها أنظمة سياسية ديمقراطية تعتمد العدالة  االأوسط، نظر  

للمساواة بين المواطنين دون تمييز، الأمر الذي يقود  اأساسالمطلقة 

اللوذ بالروح التوفيقي، إذا لم تعتمد اللجم والبتر إلى  هذه الحكومات

 .كما لوحظ في أعلاه
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